
فىففاأ!ابنا!!ىا!!ء،صاأ
"

لمج!غاهـضلر!

ادرةاللسإالفرصةهدهتفنننمانومستوبا"لهااشكالهامختلففيفطإالمراهنالوضععهـنالث!وريالتعبيرهوالشعارادا.كان.هذا

ؤ-!الصياسيةالسلطياتتتفقحيثوالسياسيالفكريفاري!اقبا(وؤء!هـنالامضلالقبيرايضافانه،والعس!يةا-"ياسيةاحيالنا

قلعى"هيالاميركيةالمتحدةالولاياتانعلىكلهانعربيا!اللعا-،حياتفي"النكسة"ولعل..والفكليةالفاقيةحياتنافيالحايى

يؤ-المضادةالثورةقائدةوانها،الجديدوالاستعمارالاءبريالي"(ن3-فاف-د،اللعس!كريةنكستنامنالرمنمعيارفياسجمقالثقادية

منهاسواءاللمربيةالتقافةموسساتامامتعدلموبالنالي..اللعاللموانني.المسلحالعدوانعلىسابقاالقوميفكرناعإىالثقافياللعدوان

لاسوتوجء-"اللدولةلانترافمنهايخضعمااو!رديةالملكياتي!خضعماعاىاللمراهـقىؤرضبقرارسمعتانبعدالفه"لهذاصاكنبوانااشمر

بمالئاةشالتوريالتعبيرثونتحول"ق!ية))عقباتاوحواجؤايةالهء-!!وو-ذاعلىا)سمابقةالك!اماتبأنالقاهرة3فيالاميركيةالجامعة

-هـ-و"الامركي-إلاستعمار--))انو!!؟المؤكلدةالحقيقةهذهعنرائ!!الألساةتحملتزالماالاخيرالثلاثيالعموانقبل-كتبتهاكبماوالت

*-فيجلاسرائوان،المضطهدةالشعوبلنضلاالاستراتيجيالهدف!،كمالامورمنامضتاذااللفكليةحياتنافييقعانيوشكبماوالنذير

اًلارضوعرصها.طولمحلىالمتراميةالاميريهةالعسكريةلخكناتااحدى..الانعليه!اي

واللط،داتاللمري!بلادنا!االثقافيةالاجهزةامامالعاجلةالمهمةاناياللجا"*"اوفرانكلينعلىالحراسعةنةبىضانمطلقايكفيفلا

-وبالشصاللى"الاستعمار-ميركاا"تقد/يمدإب!المثقفةالبشريةؤوميواجبهذا..وطئإيةمؤسساتالىنحولهماان1،..الاميركية

؟رةالص-تغييريستوجبهذا،ومفصللأدإاضحاتقديماالعربإبةب،وانإفنيالواجبهذااعتابعئداللوؤوفوللكئ..فيهنجذكلا.عاجل

ءث-راتمنذاللعربيالن!نفيالتقرتالتيالحالمةالرومانسببة1،،بمالتزاماتت،مناللكنيرعن"التنازل"الىالقرببالمدىفيبنايصل

-تقهالحقهبالصورةتستبدلبأن،"الاميركيةالجنة))عنالسنينباو-ماش"،(())الحالصذهفينجازفاننابل،ثقتهأولانااللذيعبالشص

التحقيف-،ت0ساسلةكانتودبما.."القبيحلوج!ا91الوضوعيةالم*ر،"انواص!ةالاحمظةتصورنااذافنحن.نفسص4اللق!ميلئرفناءلى

،اسإرإمحمدالدكتورباشإاف"اللجه،ورية"جريدةقدمهاارتيتحر/+:اوفرانكلمينبتجميد،الاستعمارياللفكردإبينبينناانننهت

حسنب--نلمحمد"الاهرام"جريدةقممتهاالتيالمقالاتوسلمسلةننحبازت،التصورهقامعنسلمانيجبفاننا..الاميركيةاللجامعة

،ار!ءالمصدارنشرتهالذي"الخفيةاللحكومة"وكتاب،هيكلاللطر/قهـ-ققىهـ--ن،تعبئاللديننن،الممركةوليستانتهينااللذين

سة-حى-ةيونيوفي"اللكا.نب"مجلةأصدرتهاللذيالخاصواللعددتحه--حيتقدميةواطنيةثقافةخلقالىاللطويلاللطريق..ووعورته

هـ-ذافيالاولىالمبادرات!ماا!ماذجهذهكانتربما...6791خطوذخطوةمعهوت!مالعربيللانسانالوطئيالاستقلالمكاسب

تهـ-بدلابل،لاميركاالسبابنكبلىانكافيايعدفلم.الصدد..المطمئناللعاثلالمجتمعوبناء،والظلمالاستغلالتصفببةفي

تطإ-،واطمنبدلا.دإعمقاجديةاكئرهوماالىالخطوةهذهتجاوز.اللعدوانا.ئاربتصفيةتقولالتيالعاجلةا"مةهذهاذنلنبدأ

الة،ر،رز!تطورهاتنا!لثم،دقيقا،تفصيلهتناولاالداخلمناميركامارلى!-4ذي51!الثقافيالعدوانهـوهناهافصدالذيوالعدثان

تساولثم،للحالليةالطبيعتهاالموضوعيةالجذورءلىنتعرفحتىايض-،وهو.الماضيةالسنواتخلالالجديدإوالاستصمارليةالامبريا

،الشرقفيوعرمائهااللغربفيبحليفاتها،الخارجمرباللعالمتهالحلاقمثقفوتاسإينتجهفيماشكبغيرسيئعكرإالذيالاخيرانثلائياللعدوان

!وبتاريخ،دور!زناوالثم،الثالثا!اللمبلدانفيالجددوأعدائهاالىوقإأناوأاغباريؤي(لاضعوانني.القادمةااتواتخلالقكرمن

42السإارالتعرجاتءشراتعبرأدىاللذيالدوروهـوالمربيةالمنطقة،.وات،ج،،فكراالث!قافةان،كلهاللعربيةاالمنطقةعنالحديثههـذا

نجمىةخلفتترتمسلحةعسكرية-رباعليناتث!نانالىالمعقدةدإ!ن،المنطقةرإذهأجزاءمناخرالىجزءمنتختلف،،استهادكا

..اسرائيلفأقذإإر..تعمارالاسمناضلة(هودإاحدهدفقي،جميعهااتحت

الوطنعلىيتمينالتييةالرفالقضيةهيعماريةالاتاميركا--كأالثقافيموسساتهاتختلفوالعراقوسورياوالجزائرمصرمثل

بنفس!الثقافيالمسهوىفيوموضوعيةبتنصجاعةمواجهتهاالعربي.لملحء،تغ!يركلهاوهذه،وتونسىوالمغربللبنانمثلأخرىأقطارءن

.الس-يالهءيالمستوىفيالانالمواجهةهذهبهت!اللذيالمقدارمدذه،دتكحيثوالاردز،واللكويتالسعوديةفيالسائدةالاوضاع

.لدكألىالجديدةالاببقةب!زهفوجىءقدشعت،منءريضاقطاعاان.!لصفياذنهناك.بهاي!تثقافيةمؤلسساتمنتخلوأنالاقطار

هـي،الجديدالاستعمارهياميركاانحقيقة،مؤخراحإياتهةالقوءيالهءعيدعاىالاستعماديالثقافياًلععوانلاثارثاملة

فرضس"طرطإ،الاحتكارين.منحفئةتحاولالتيالعالميةالامبراطوريةهـررىقطإرلكلاللذاتيةالظروفمعتتناسبمحليةاخرىو.نصفية

منالكثيريننضالمنفبالرعإم.ؤإاطبةالارضشعوبمقدراتعلى..حدةعلى

الحرور"إ.نجسطإفياللغربيةالئشرودورالمعاصرةالاجيالكتابفيء-افأوجزهاالعربيالوطنصعيدءلىاث،ملةالنصفيةأما

اًثماراالنضالهذايثمراندونحالتعدللأةظروفهـافان"الاميركي:نقاطمنيلي

الاهـةمنبهايستهانلااجزاءانالظر!فهذهمن.فعلاحقيقيا

المتح-هـةبالولايات!مصاللحهاارتبطتقدالرسبمالصمحيدعلىاللعربية-ا-

دضالمناضلينانايضا1اللظروفهذهمن..الزمنمنطويلاأمدا

ت-العسإمنلافواقدالنشرودورالمثقفينمنالاميركيالاستعماد--وىاسرائيلمعالاخيرةالجولةفيمكاسبلمةيكنلماذا

الحد؟د.أضيقفينفوئ!اوحصرامكانيافهممنأضعفماوالاضطهـادالىصفبئ-ياوروهى"اميركا"ا!اليقينمرتبةفياصبحقدانه

للاستعم،ركقيادةوجههاعنتسفرلماميركاانكذللكاللظروفطهذهمنحر?--،الكسبهذاعلىالحرصينبغيفاله،للعربوالرئيسي

هـا)تمبرة3اخرىظروفوهئاك.نسبياقأخروقتفيالاالعالمياللعربرب-ةالغافةمؤسساتعلىيتعينانهأي..عميقا"ثقافيا"
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ورانكلإ-نءنالصادرةالمطبوعاتظلتقصيرةغيرزمنيةفترةوطوالمىنواسعةقطاعاتفاجأتلتيا"الحقيقة"د!لذ.وضوحلون

المطبوعاتترادفأ،الاميركيالاستعلاماتمكتباوالامركيةالجامعةاولاياتالوفظائعتوغلبينما"جديدةحقيقة"وكأنهابدتخنىشعوبنا

!نقاف---"وز)ربيانفيجاءكماالحكوميةالنشردورعنالصادرةوالم!جمكاللانجبيةأاميركامعفاريخهاو؟للعل.الماضيالقرقالىالمتعدة

اللكواددانذلكومعنى،العربيالكتاببمؤتمرالعربية0اًلجمهوريةر)ويلاتالانش!مامنوتطنيعانت31رىشعوبمخيلةفيماثلايزالما

ناضلى-تالضالكوادرنفسها"هيالاستعمالىاحضانييننمتالتج!مايستقبلوهـو،اللعربيشعبنلى.فطورهمراحلمخننلففيالاميركي

نامنأقلفلا.اثمعبهذاأههـدافضدالعربيالشعببأموالالحظاجىةبأممص،حيا.نهفياللجديدةباللحقيقةمجازانسميهانيمكن

ذاتصبنقدنطلاللبهاولا،بالعمالةنتهمهالااللنيالوجوههذهلمتنحى-،دةالمض!للثورةاللقائدة"الامبراطورية"هذهأبعادمعرفةإلىا

خزئس--ةالىنهبتهاالتياًلأموالترداناليهانطلبولا،مفصل.العالمفي

لمبنالمناضاماماللطريقتليانفحسمباليهانطلباننا..الشعبطتتخذه-وقداتخذنهاالتيوال!ياسيةالاداًريةالاجراءاتان

اثا،*تصفيةاجلمنالجاداًلعملمجاللهمتعسمحان،االحقبقيين"مظ!را((الاليمتالاميركيةالثقافةمؤسساتازاءالعربيةالدولبعص

ادتقدتكونبتلهـكانها.له!يدالتمفيأسهمتالذيالعدوان.-راًءاتاجمنيتخنوهانانفسهمالمثقفينعلىينبغيلماخارجيا

روفمعاللظ"انطقلم"اما.خدطاياصأبعضلهايغفرفومياواجبادزق"المظ"رية"الاجنراءاتفينستطيردانالنتائجابشعمنولعله

س"-وىمنهنجنيفلىن..الجديدالمناخمع"التكيف"والجديدةالا؟لملامدخولبمنعقراراهناكانمثلاعلمتفقد.باللج!هرنبدأأن

الكوادرهذهستتحولوهكذا.والخ!ديعةوالضلالاثعاراتيمنالمزيدكانتوربص،.افتحدةالعربيةالجمهوريةالىوالانكليزيةالاميركية

طهـابورالىأي،التوريمسارناتعي!أدواتالىعدائهافياللقديمة؟-،ةالثقاقباللحكمةوللكن،المقرارهذاولألىاء"اقتصاديةحكمة"هناك

دوانؤ،ل*...بقاياهمنالتخلصالىالانحياتنا؟(حوجماخلاسمثش-للأالمفيدمنكانفقد،الاجراءهدافعاليةعنصصنماأبعدتظل

..مستمرةالمعركةو،قائمكاذتأياالاستعماريةوالكنبوالم!جلات.فلامالادخولالقراريمنعأن

-ولىاطاتمثقغين-واحدةلحظةامامناسبيللاذللكمقابلفيولصفورينلنضربغربيةالمانيةاوانكيزيةاواميركيةجنسيتها

اسلحت--انشحذان،كلهاالمناضلةالفكريةقواتنانجندأنالامضموف-4بسببالاستعمهـاريلكتابااوالفيلمنمنع..واحدبحجر

ديها"للدولليسعهربيةبلدانهناككانتؤمهما..جميعهاالثقافيةتفكؤلملا،الانكليزرةاوالاميركيةجنسيتهبسببلاالاستمماري

تتجاوزا!ربيالضميرمسؤولليةفان،المثقاف!ةلوجيهفيمباثرردور،-/اص-وجنسياتأسماءاتحمدلاغلفتهاوكننبانمجلاتافلاماهناكان

النانترانبحهـيثالامةهذهفيفردكلأعماقالىالرسميةالاشكالرمقدءتأالبنائيةالقيملكافةعدائ!يامضموناالوقتنفسفيوتحمل

تصى-!رانمالولتهماتوجيهيخضعانلااللذينوالمثقفالخاصتعص--لوكننبومجلاتافلامهناكذللكمناللعكسوعلى.الاجتماعي

ء--نوبأ!"بهيحدقبماوشصور.داخلهمن،منهـماكلليةمسؤو،مضموف--الوقتنفسفيوتحملوالان!ليزيةالاميربهبةاللجنسية

اكقاؤكأناضلتطاقاتاذنهدناك.."الاميركيةالامبراطورية"خطرالاهـلملاقمنالدرجةهذهيبلغقرادانصمدرفكيف...لورياتقدميا

ارة--اللجماعيوالم!،ود،تأرةالفرليبالمجهود،طويلاالاستعماريةجوابمن!هناكلليس؟حدودبلاوتمنححمودبلاتمنعالتيوالتعميم

..أخرىتارةالذاتيوالمجهود،تارةالرسميبالمجهود،اخرى.الواضحةللهدؤطالرويةوفقداناًلخارجيالمظهرومعا/لجةالتسرعسوى

لىءن!ضالهاخلالحصلتاقيالجهودللهذهتجميعحركةمنبدلاوالا"انهـليزيهوماكل"او"اميركيهوماكل"ضدلسنهـافنحن

..دهاالتسلحلىلماالاختياجآنف!فيالاننحنوتجاربخبراتص-د"ووضوحبصراحةاننا..العمياءالعنعريةهاويةفي!فطنا

الاجهـ---زة5هذالاروجت"اميركيةعقلية"ف!هناكوأحيراللالفخم-،رمعاديةثقافةكلمعايضاوانحن"الاجمبركيالاستعمار

،-ظهرانببينتوحقصهاالتيالسنواتخلالطويلاالاستعمارية.انكلبزاةاواميربهب!ةالتق!اف!ةهذءتكونانالامكانفيانهمنبائرغم

كبماؤ-التربويةالمناهجبعضتسمداننيالعقليةهذه.حساببلاالس!ابق،إتقصيرنامنبدافع"الفعلرد"فيالوقوعنحترعلينا-ان

..الادارياكدريببرامحبعضتسودكماالتعليم3معاهدوالجامعاتواا!!مائذينمثقفينامنفريقعند"اللذنبعقدة"بدافعاو

دوبلوت،الاعلانيوااللصحفيالنشاطمنجوانببعضايضاوتسودفياكطقفيالاستعمارياللفكرمؤلسساتتمعيمفيباخرىاوبصورة

الاميربهسشالعقليةهذه.الليوءبيةحياتناتفاصيلمنكثيراكذلك.اللعربية

الفكرمؤسساتالثقافيبئائهاوزوايانواحيمخنتلففيبثتهاالتياثقا؟"امؤسمساتمعتعاونالذيالفريقهذامنالامريتطلبلا

فالرواسبالنمعنية.فورامنهاللخلاصنخططانعلينا،الأسفماري،ةالهـقومبالثقافتنا.قائدةمواقعأية!نيتنحىانالاالالستعمارية

اتناحيس-في"-اللعقلية"6هذتركتهاالتيالسلوكيةوااوجدانيمةوااننقولوحينئذ،بصدقنتهـاشفوانالةعصانتصارحانعلينااذ

حماسفصببواجبهيقوممرئيغيرخامسبطابورتكونمااشبهفبالصورمنصورةيةبئوشهـاركوا!أسهمواتعاونواالذينأولئك

سيالبثالطابو!مناخطروهو.الصاعدوالروتتمحيكأخالراسالعادةلمةالعاج1،مةاهذهفيالمضييبتطيعوالنالاستعما!ثقافةخدمة.

العقليسلآاناي،جنودءمعرفةبمجردمنهلتخلصايمكناللذي-نالامباوقفاهووحدهتنحيهمان.."العلأواناثادتصفية"

ؤفدوهكذا..العدوايديفيالمفشوفغيرالسلاحهيالاميركيةانصاخاؤيعدولم.اللعا،جل!ةبمهيهتهـماللقيامللمناضلينلبسرالل!ذي

ثمى-ارلبشرياالكالرجانبالىيتركانفيشكبغيراللعدونجحكانالثقاف!الاستعمارإجهزةواللفريقهذابيناللكاملالارتباط

بفديوماداخلنانما،"اميرلمج!عقليبناء"صورةفيالفكريغرسهاكووالتقدميةالوطنيةللثقافةعدائها.في"واضمحةظاهرة"يشكل

قصفمعالاالمسلصةغيراترسانةه!ذههولنصر!اندونيوم..الغنيمة1اطوالىبين"المتبادلةالمصالحمنشبكة"يشكلكان

،5"برشهانفدقد"اميركا"انتعلنوهيالاسراقيليالعدوأطائراتةوالجام!-فرانكلينمعلمئعاملواالذينبأصمهـاءكش!اأعددنااننافلو

مخابرا""انجحتللقدا.المباث!رالمسلحالعدوانسوىامامهايعدوالم..الاجمبركيةالاستعلاماتبمكاتبالمرنبطةالنشرودورالاميركية

المنطقةوبقيت،الثهـالثالعانمافيالتوريةالنظممنالكميرتدجمبرفياومساهم-ةشركةوكانهيمدقيمقاتحديدامحددةمجموعةنجدهاسوف

هـلىمنيعةمنطقةتناقضاتمنبهتموجماكلمنبالرغماللعربيةحكوم!يةجهاتفييعملكانممنبعضهبمانبل..للمئتفعينجمع!ية

المسلىحالعهىانتجربةمنمانعفلا..المركزية"الوكاللة)انقلاباتيعهلىالليللالهلمداف!عليهيشرفاللذيالجزءبتسخيربادررسميةاو

لمفيلثف-االلعموانتجربةلها(مهمتانبعد،اسرائيللىايةت!تال!كاتبت!هدبادرانهكما،الاستعماريةاالمؤسساتفيلتحقيقها

--اوحيففرانكلينباسمحيناتنتصبمختلفةاراياتتح!تواللفكريهمى-ذ!فيمعهجندا،المعاديةالاجنبيةائرالدوافيمعهالخادمة

اللفضرناواو.اًلمسرحالسينمابلأممموحببنا،الاميركيةالجامعةباسم.ر!*مه-لآادارةاوحكوميةجهةفيعليهيشرفاللذيذاكاواللجزء
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ا!بكيته"فت!فد.يماجديدمناللحقي!قةهذهتقديمشانهامن،المدى3سبفىالامربالعقليةالهـوهماشكلتالتيكلهاه!ذه.الاخرىاللجميلة

العربية.لللامةالجديدالميلادصفاتفيقىتهجنبالىيباالعربيالفكريالوجو!دمنازالتهاينبعيالتي

السصا:-ونالمفاهببم"نقييم.اعادة"العاجلةالمهام.أولىمنوللعل.العربية!بهـالارضالمسلحالعدوان

؟ىيبطإ-كللمالتالت،ريخجمةالانتفاضةضوإءعلىالعربيةللقومية

بتهء-انالتقييماعادةمننهد؟طولا.النكسةمرارةتعاظمهامن-2-

شهلجي!وماكلمنالتخله!معاناةنقصدوانما..اخطوالمنالمنت!انق

ال!-رزالاضاقةاقرارالىايضاونقصت.اسابقةامفا!ظفيوعقيمء--لى"الاستعما،.يةاميركااكتشاهـ"بعداكيانيةالنقطة

وفقهد.الهكسةآلونفيامربيةاالفكرةبهافازتالتيالفلاقةالاهـ-كأهذهعلبهاحصلتالتيالمكاسبمنكواحدالعربيالصعيد

و"رضوعبةذاتياتخلقااوعىضافيالجديدةالمفاهيمنتخلمقانأخيرا!ةأو!--االح!قهورىاكجسيدانهوالخاسرةالعسكريةاللجولةمن

.اإنة-!ماعرؤ-!هكماكله.تاريخهفيالعربيالمواطنيعرفهلمالعرنجيالمصببر

فيالاطرافجمعالى"التقةا!إدة"ايضاالعاجلةاهاماومنذيا)-"حدويالوارركلا))بذلكاقصد،الا.الايامهذهخلال

الاءصة5هذحقفيأخطمنالىالثقةاعادة.اواصرةاالعربي!ةالامة،واف-،فالمتاثناءاللعريبةوالمجهوشاللحكوماتاجراءاتاتخذته

و-!نالاولاللنكسةودرص.عنهاخاإطئةوتصوراتلمفا"يملترس!يخهوهـ+يثرعرجلدماءفيتجلىاللذي"الوحدةمضمون"أفصد

التظربةأ(أتصويبإعلىالقادرةهيوحمإهإا"الممارسة"انالصددهشادهجف--وفيوالجزائرودمشقوبغداداوعمانالقاهرةافيتغلي

هـذتءنبمعزلكانمنالىالثقةواعادة.طيشهافيغلتمهما.خنةمفكلوفيوصماءاللبيضاءوالداربيروتاوفيوتونسوالخرطوم

اذهـ-فيالثانيالنكسةولرس.بهاالوفىكيعنغائبااوالحق!قةا!حىصريحةأقوالاهئاافشي.عربيوزقاق-وشارعوحيوقرية

وأفوىالفائبللوعيمثيراكبرهيالحهـادةالاممأزماتانالصدداللعربية2الشعوبجعلقد15691عموانكانااذاانهوهي،الحدد41مد

الاهـوربرىكانمنكلالىالثقةواعادة،العزلةتصيمفيالمعاولجعل6791عدوانفان،مصرفييحدثعمابمعزلليستانهاتحس

--4المحخضمفياملهخابثم،واضحةسليمهإصحيحةزاويةمنفىأرجمختلف.فييحمث.ولمابمعزلاليسبأنهيحسالمصريا،ثعب

اذهـ-فيالثالثالنكسإةودرس.البشإؤإةحااحلامهوثإءارقتهـ-نالوبوحدةاللشعورانفلتادإامبالغاولسنت.العربيةالارض

اللقيمةمنافيسوانوضوحاالواضحةالر؟يةقئيدالمحنانالصددلوضماالىمضىفيمافطيصلالموحضارةومصيرافكرااللعربي

ا)عقلي.الانتحارهاويةفيالرءيرديبأنخليقالصحيحةهذاانريبلا.واحدوقتفيوواقعيةحدةمنالايام،تهاليه

الايجاب!ياتال!ميقةالى"العياةاعادة))كذلكالعاجلةالمهامومنلعلىقكانتكثيرةشوائبوللكن،الماضيفيموجوداكاناللشعوت

كانفلقد-.و.نراثهاوحضارته!وتاريخهاالامةهذهحياةؤئيالدلالةالملرومانسيةالليستلنإوائب.والازدهاروالتطوردونهفتحولبه

و.فرفةبلبلةمنأشالحتهماالامةهذهوحدةعلىاووامرةخيوطمنحهـ-جنمطالىجنباالعنصريةهناككانت،عناصرهامنءنصرا

..ساتوالتاللحضارةاوالتاريخفهمفيالهانهايةلا،انحرافات*ؤ-تقفاخرىاحياناالطبقيةالمظامعهناكوكانت.الرومالسية

اسهللأ!،مفهومافيفممالاسلاميالهتحمعيبدأتاريخناانقائلفمن.والنازبةاللفاشيةح!دودالىتصلقدالتيا(لعنصريةمعواحدصف

وحدةمعبزغتووميطإ(انؤائلومن.العربيةالامةوتطورئثإطإةاللجوئقىانقاضيبنحقيقياكسباوآعده6791عامحدثماان

صكهر.الملما)قرناخرآوافيوالانكليزياقفرنسإ!الاستعمارضدالنض-،لذجتازها،اليالنكسةبشاعةحدنجرإماالىوآدرك،الخاسرةالدامية

الفراعنةأياممنذالواحدالعرقألاسءلىتقوموحدتناانفائل!منمبلادااللعربيالمواطناعماقفيدللدتقد"اللعربية0الامة"انهو

لمحائلومن.والغربرالشرقالجنوبمنالوافدةالعربيةوالهجرات"العربكأالامة))وللدت.المعقدا!اضيشوائبمنمتطهراجديدا

اللخليج.اللى-المحيطمنجمعنناالتيالواحدةاللغةهيعروبتناانوالطائفيىةوالجهلالتعصبأدرانمن،خالصجديداوضميراكيانا

القوميه.وحد.ت،فيالعواملاًبرزهوالجغرافيالعاملبانقائلومنلمواهـنفيهفضللاكريماوطنا"ال!ريةالامة"ولدت.والمطامع

وفضد..اللعربيةالامةلمعنىلهاحصرلاتحريفاتمنذلكغيراًلى..تضحياتمنيقدمهمابمقدارالااخرعلى

إ-خخواناالتراتلمعنىمعددبمه،ومالحالبطبيعةتعريفكلاختصوحدة))تحولتافقد..مرفامعنوياكسباليسالكسبهذا

بالأمىة"الروحية"علاقاتنافيتحكمتالس!ببلهذا..والحضارةارإىالشإعرالىآؤربحماسيا.شعاراكونهاعنقلتكما"المصير

وغادت،المتبايئةالسياسيةواايول،المتعارضةالاهواء.الذا.تيةاللعرنجةوهذه.واعياتفصلمجاتمثيلامواطنكلتمثلهاموضوعيةحقيقة

للازمة-اسفبكل-اللفضليرجعالتي"الموضوعيةالحقيقة)تمامابعد.-القومياللصعبعلى-الثانيالهدفهي"المصيريةالوحدة"

تلىكطويلةلسنواتعبرعليعناضاعتهنامن.انبثاقهافيالاخيرةكلمنايستوجبالذياللهدفوهو"الاستعماريةاميركاحقيقة))

اتبااللجوانبوهي.الامةهذهحياةفيالمشرفةالايجابيةاللجوانبجدبدةبثورةالقيامالدقةشئئااذايستوجببل،واهتماميقظة

بو"ريمنفينامابأعمقلتتصلوطارىءءرضبمهوماكلتتء،وزاللقضبةهذهحولموانالسإعلىالسابقةمفاهيمناكافةعلى

د.لو-،تفرقولا.فجمعانتيالجوانبايضاوهي.دإباقواصيلقكرناعلىلأسادتالعربيةللقوميةعنصريةمفاهممنفكم.الخطيرة

نإسإلليس"اًلموإنىكثإاب."ترجمةجم!منجاءنافادا..ففإتولاالقوميةبينوالفعلباللقولإوباعتالماضيهإالسنواتخلالالحديث

جاءناومن،الفرعونيالانحراف-آوالشعوبيبالريغنتهههانحقناالوطنأجزاءمنوغيرهامصرفيمفكريناخيرةمنهاموفريقالعربية

مود،اللجاو.بالرجعية؟تهـمهانحقنامننيسابغزانيتراًثبعثيقترحا!لامبهاازدحمتالعربيةعنرومانسيةخيالاتمنوكم،العربي

حؤء،منرإطإالقرامطةاوالمعتزلةاواللخوارجعنبمراس!ةجاءناومنالموضوع!العلميالطريقضلتوللكنهاالصادقباللحماستوجت

ناحقنامنلليس.بالشيوعيةواحيانادإادزندفإةبالالحادنتهههانارت-حبمااللحواجزمنذللكغيراًلى..الصادؤةلعربيةاالىالوافإعي

ر"هـراتسومروحضارةالموتىكتابلاناالاتهاماتهدهمنبشيءنتقولوالمواطإينإالمثقفينمنبهيستهانلافريقبينعاليةجدراناانتصبت

ذهر،والاسلامالمسيحية!يالفكريةاللحركاتوجميعالفيئيقيين.اللكبيرالعربيالوطنفحياللكامنةاثوريةوالحق!ة،اكسفاء

ذهه"حضارة))والامةهـذإه"تراث"تشكلجميعها..المنطقةخلالجماهيرنامنواسعةقطاعاتعند"العربيةالامة"اكتشافان

الامة.هده"تاديح"رالامةعئإمإ"الامبراطوريةاميركااكتشاف"تمامايعادلالاخيرةالمحنة

الاتجافىاتشجعانهامتناعلىالثقافيالعموانمعاللمابشعانيتعينثمومن.."الحقيقة"هذهتعيلااوتجهلكانتاخرىؤطاء،ت

المستف-لة،رةاللحضباسمافلي!أساسعليالعربيةللقوميةالمعادلةبعيىررغواخبرىعاجلةواجباتبعدةنقوماناللقوميالمستوىفيعلينا
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صراهـ--لآفيبدأنااذاالاصادقةعلميةبصورةيتملنالتفاكلهذا-.ةالناطفالاتجاهاتالوقتنفسفيشجعكماةالخاسإاكراتو

الدقبهبقة.وشعيراتهاجذور"امنالتقافيةذاتناباكنشافوموضوعيةنم-؟ذتحالىسياسإايؤديعرفيأساسإعلىاللعربيةالقوميةبلسان

النناريخض-لضاملوتحليلامينبمرصدالايغلنالذاتواكتشافا-واجباتالرممنكانالسببلل!ذا.والنازيةللقاشيةمت!ر!4

:تابمشبهخلواالعربيةالمكتبةتخاوالانفحتى..لتقافيواًاللفكريالالكريةالحلبةعننقه"بان،عميقااملاءالنكسة.تمليهاالتيالماجلة

منالخ،لصةالمراجعوبخاصة،الثقافيلتاريخناالامينةالراجعمنفيم-للعجبمجالولا-يلتقياناللذينادإطرفبقالانجاهينكلا

،المسنشرثءقبعضمناهج،اللقومىلفكرناأصلاابلمغاديةالمناهجشوائبر1الاستع!م-ينصبهاالتياًلسباكأخطرةالعه!وية!كهماواحدةبؤرة

الثقافهـ!قيا(نيات.اكتشافاًن..الاجنبيةالجامعاتبعضومناهج-سإمالمفهإهذاالىمباننإرةولنتجه.العالميةوالصهيونيةاللجديد

الخماكى"طر!نا"معرفةالىالوحيدلسبيلاهواللعربيةلأمةبرجما"المصيروحدة"اطار!بالامةهذهيرىالذيالبناءالابرجابي

حفرهاالتي"العربيةالتقاليد"والقوإميةثقافتناسلكنهالذين"-عرجملأؤطإركلبهايتسمالتيالنوعيةاللخصائ!سإجنبالى

اكنشاف!ان..وجودناصفحةعلىاللعربيوالعقلالعرليالوجداني.المشروعةذأ"-تهخلال

الثقافي"للوحدهإالاولىاللخطوةهو،ايضاالعربيةللامةالثقافيةالذات

الإ-بمالصلبالحائطهإماالعربيةالثقافيةوالوحدة.اللحقيقيةاللمربية-3-

الادفىاللحدتصئانها..الاميركيالتقافيالاستعماروجهف!ثه

للوهـناللحد)دإيةالارادةصياغةعلىالقادرة"الفكربةلوحدةا"من"الثقافسإكأبالوحدة"أسميهمامباشرةالنقطتينهاتينيلي

الجديد.والاشنعمارالامبرياليةمعلاالقادإمةجولتهفيالإمرنجيؤ--فيلفيول-انلسانألفيقاطعنيقدوهنا.العربيالعالمفي

***المترققةدةالوحيالوح!دةفهيالثقاإفيةالوحدةاما،سيدإييا:واجد

عاءتايرتعبشاوتبىالرئيسيةالثلاثالنقاطهيأعتقدفيماهذهكةاللخارب-السياشةاوالاقتصاديةالوحدةمناكثر،بالفعل

نضصاءفارحلةفياللعاماللعرجممالصميداعلىعش!االبصيمرالتوقف!!---،يرموج"وحدويةاشكال"منذللكغيرالى..لقانونيةاا)و

بالمواصمفاتتتصلالتيالتفصصلميةالمهامبقيت.واللقادماللقلألمالمرير،((الصصبالعمالاتحاد":!خننلفةس!اوينتحتالعربيالعا"لم

فبها.نخضعالتيلعربيةافالبلدان.حدةعلىعربيقطرلكلالمحليةال!هـدغ."العرباللصحفييناتحاد"،"العربالمحاميناتحاد"

.آن.فسيوتعسرمهمتهالمتسهـلالدولةوتوجيهلاثمرافاثقافةاالافلامتكجماحيثالادبيةالمجلاتاغلفةعلىبوضوحتراهاا!ثالافة

،لءاستقلالاالوطنيةالثقافةمؤسساتف!يهاتستقلالتيوالبلدانمؤؤهـراتفيبوضوح.نراها.باررودانيةباللعراقيةباللبنانيةالم!رية

صلدانوالب.لمسمؤ.واليانهاتولليهافياللثيءبعضمختلفامسارا.صخذبالمد(ررر!المصريينالمعلمينانتشارفيبوضوحتراها.العربالادباء

تحطبطالىثحهـتاج،والثقاف!ةللفكرمؤلسساتاأيةمناتفلوتكادا)تب؟ل!ملبامتحههقىهيعربيةثقافيةوحدةفي.لرغبزلتاما:ا!مربية

الصفر.نقطةفيوضعهامنيغيروثساملجذريد--أنإقي"ثقافيوحدةفيارغب..نعم:آقولأنللنفسيوأسمج

قىهـ-اللدهلاثرافال!نعبيرادواتفيها.تخضعاننيالاقطاراما16حف،الازالىمتحققةليستانها-مخطئاأكونأنوأدجو-

،محدرامثالاالمتعدةالعربيةالجمهوريةمنهنااواتحد،وتوجيههاض!بالمعربيةثقافةلديناليستولكن،بالعربيةناطقةثقافاتلدنجا

فيمقدمالهالع!دوانصوءعإلىا.لنقافيهابناةفي19نظرتميدانيهافغإاللفكرير--زرالاجهزةو(جهفيصإلباجدالىايقفاللذيالشا"لال"هـيق

اعفيبانيالمقولاكررويهإنأ.والبعيدةالقرببةونتائجهواحدائه.اللجديدلمللاستعماروالثقافية

اًناتصورفلنت.السواءعلىالمسلحوالعدوانالثقافيالمدوانرتلات،دءضقفيغيريو.بكتب،لبنانفياكنبانيكفيلا

((قط.يم"بتغييرعامحوائيمئدتبادرالتيالمصريةالثقافةوزإارةيالكلر:-اللفهـكرفيحقيقياتقافياتفاعلاثمةادألىنقولحى،بعدادوب

بثرإةيربرمتعوناخرينواحلالىالموظفينكباراؤصإاءعنالتعبيرجازانمنلمواخرالقالمهـرةمناديببينصراعيقومانيكفيولابل..المعاءس

باقتص،!هاالثقافةوزارةاناتصورلست..والتقدميةالوطنيةالقوىذ!-اإغيراوقصببرةقصةاوانإعرمنقصيدة-ولاللبيضاءاللدار

واذا.الاحداتمستوىالىلرتفعانتستطعالقطبيالتغييرهذاعلىأصحي!-تفاعلاهناكاناقولحتىالثقاف!ةوفضاياالادبالوانمن

:"المحخلالتمكنتقدالعربيالهـكاتبدارانالاناعتباريفياضعنت3بمبراهـ-توحيدانبل،اللعربينوالمفكزإءوالادباالمثقفينبينعميقا

يتملم"العمليالانجازهذافانايامعشرةفيكتابانحئرينتص!دانبلاللخط-رالد،ربهذابقوملاالعربيةالبلدانؤبوالتعليمالدراسة

بالمبادراتتمقدوانما،اللدأر)والرسميالرئيإيزهااللجبواسطة،مالقبتإ!تطيى-عحت-ى،توحيدهـ،قبلالبرامجهذه.لعديلمنبدلا

كمنالعددقليلةومجموعةوهبهاللدينوسعدالعاللمامينلمعموداللأرديةصتمكلقد.واحدة!ربيةثقافةقيامفياللدزمالتمهيديبدورها

فئ.للعاجاالمهمةبهلاهللقيامخصيصاانتدبوااللذينالما؟!سةموظفيابعف"-عناًلعربيةالثقافةا.نجاهاتيعزلانمناًلقديم؟ممارالا!

!-،وشا،الجنيهاتمنألفاخمسينيتقاضونالذينااللشركةموظفواماأئلبولىاللعزلةهذهفدعماللجديدالاستعماروجاء،جاداعزلااللبعض

اءبدرتالتيللطباعةالقوميةللدارالرئيسيالكادرمنمعظم!معان،طريقنى-))ءنشيئانعرفلانكادفنحن.رالدهاءالخبثنة-ديدة

اللديمقراطيكأجنةاميركاوانالاشتراًفيواحةبأنهاالرائيلتصفكتباوسإ،3الطويلمسارهافياللعربيةاثقافةاسك!تهاللذي"اللخماصإ

ذفعكاشةثروتللدكتورالفاجعالبيانبهطالعنااللذيالنحوءلىنصرفلانكادالانالىونحن.واتوردةالواحدةالثقافاتزحام

الت-باللجنيهاتالوفمنالمهولالرقمذكرالىعمتولقد.شهـو!غومبعديومارسختالتيالثقافةفي"العربيةالتقاليد"عنشيئا

التي،الحقيقيةالمعوااتاعلىايديئانضعحشالشركةهذهلموظفيتدفعهـ-ورةضرفلانكادالانالىونثن..الاجيالإوااللعصورمرعلى

هـ-صالالوففهذه.سليمابناءجديدمنالتقافيفيظدونتحولت-،ءسؤتمثلحتىحدةعلىعريةثقافةكللتطورمففنلةموضوعية

.وتامننتطاحدىفي"السيريبطىءلانزيفا"اناولاشياللجنيهاتفنعصلالفرفةعنامرنتمئلكماؤندءمهاالمخظفةثقافاتنابينالوحدة

-هـالىزحاهاانثلألياإويعني.اتأمبالتوقفيهدل!االكبرىانالافيةللكلتحفظالتيالمستقلةالنويم!ئعىالخءطاونتمثل،ازالتها.على

وبيإن.النهائيبالموتويهددهاالشركةتإبنيهماكليعرقل،الاخناوإ.معاهإانحديدفي!نأخذفعةالمشرذاتضهاثقافة

المعطاقى،للطاقاتالبشريوالزحام،الشعباموالمنالمؤلفةالالوفةقصباو،بيروتمنقادمةقصةتب!رهقدالمصريالكاتبان

هـ-ن.غيرهماولاوهبسهالدينسعدولااللعاللممحموديستطيع)نهـ-،ماالاستاتيكهةالحدو،دهذهعنديتوقفانفعالهوللكنن،بغدادمن

نصنعآن.يكفيلااذ00الانهياردونتحولانوالفمويةالفنيةالكفاءاترم!-ن..الفنيالعملهذااثمرنلأالتي"الامالارض"علىيقرف

ا،!-،لحشراتفيهترعىفساداكلهاللت*ونتركاللقمةفيماكفاءةش!*ن.اللعميقالحي"التفارو"الى"الانبهار"عتباتمنين!قلثم
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اللصحفوبعضالاذاعةبرامجبعضحرفتالتيالمخازيمنعديدالى.اللفمادحةوالاخطاءاررياسية،الانحرافاتالخربة.والئ!واًلنقصير

العلنيلأ:!-سخيةخزبنةالىاللث!سبخدمةفيتوعيةاداةكونهاعنافيلاسرهـعالمعركةعنفوانفيإصدران-محت/التيالاخطاءهذه

ومح!ة،محددةصحيفةولعلها.المواطننوعيوسرقة"والمشروع"ذهاهـ-الهاجلالحلانإ!العقبةخليجفيالملاحةر!حربةإبطالبكتاب

الاكأرةالمعركةاثناءاللجماهيرصفوففياشاعتالتيهيمكددةاداعية!"الجامعمؤ!لمر.نهاتحملاكفاالغفيرةالاعدادتحويل"/ب-رةالخطالمنضكلة(

..لكئيرين7اافكالىبلبلماوبمم!اىعد-ؤحسبوالاب!قاء،والضعليماتربيةوزارةاىاالادابكليةءن

لعربيىةاواللبلدانمصرفيالل!شللقطاعالتابعةالنشرلورامافيل-فى.اسؤو"نجةاوألااللعب!حملعلىةاللقادريةوالفياللفنيةالطداقات/

عهـ-ئياذهاحسابا،تهاتصفبهة!يالرئيسية!؟ويى،تهافان،ا!خرىا!لفراد،لصرجةميزازتهاءلىالض-اغطةا"ليةا!غباءمناًلشركةتحلمص

القي!ادات.صعزللةبغيرتعملانذئكويلي.الاجنبيةالمؤسساتنيرصدةانووتحلمتةوالقاء!القمةرينجانسالتيحدثابضاكوقيل

مبادرةبالرهـناونترعيامقعدااعتاىمنمنهاسواءالمناضلةالثقافبهبة.والوسائلى-ال!دف

،تهلنفس.نخططانكذلكعليها.الحرضميرهمنبوازعمخلمصة؟ردية،الهببمامؤسسةعنايض:ايقالالعربياللكاتبدارعنيقالوما

لعشوافةنفسهاتركولانعيشهااتيالمخطرةالمرحلةلاصنج!جاتوفمقاوان..الجماهـيريرةالثقاؤ-"وادارة،المسرحل!ؤلص-"ةءنيقللكما

لفءيقان.."ممكنوقتاقصرفيممكنربحاكبر"التقليديانىمارلي-!تمثىصلاةالسينم،،اخرىاهـىمؤسسةمناللظروفاختافت

والمنا:رالرسميةالمنابربين،العاموالقطاعالخاعى(لقطاعئمنالعملمشكاتهيى-تالم!مرحانكما،وطنيةقصصاتجدلاانهاالانمشكلافها

وجميى-عفيهاتشاركانيجبالتياللواجباتاهممنالرسميةغيراحترطوقدالسهغم،مؤسسةان.المقاومةابمننض.وصايجدلاانه

..3،دلةبانصبةالاطراؤوردالاخال!رؤط1فيتكمنمشكلتهافان،وتقدهيةوطنيةكفاءاتقيادزها

،الاطلاقعلىثقافيةمؤسساتمنتخلم2تكاداقيالبلدانامافي-بالاءركذللك..ومخرجينهـثلين،.مؤلفينمنمع!.نتعاملاللذي

منارضهالخلوواكثربل،غيرهامثلالثقافيللعهـموان-نعرضتوهذهونقد!قى،و!يةتقللاأكفاءاتقيادتهاتسلمتؤقد..المسرحء؟سسهقى

.فهـابئن.مضىوقتايمناكثراليوممطاللهـبةقنها..الذا.نيالدفاعادةاًدالئورةحافةهـوىالىاحيازا.نصلنصوصمعتتعاملولل!ها

امداداتعلىمطلقكلبث.نعتمدولا،المستقلالوطنيالثقافيت،ءصاا)ـ،:و!شديدةدرجةالىاخرىاحي!اناوته!ل،السيالمه-كأاك،حيةمن

تسشطيع.والافلام،الامداداتهذهان.اوافلامهابمجلاتهاالشقيقةالمولوادارة،اللجماهـيرمن.جدأ،الجماهيريةاتقافةوا.اللغنيةات"يةمن

.،طنبةثقاقة"بناءفي-."شاركتاذااللبلدانللهـف!ظمىخدمة.لقدمانوزبرهد،معاديةواحيانامتخلفةاؤكارخدمةفياحداها.نخصص-لمجلاتا

بل..جرينمهاوكتابمستهلكينقراءمجردجماهيرهاتعودفلا..لها5ظراعادةحقاتستازمالثقافيبئائنااعادةان،محنطةأطرؤفياخرى

والثقا-،ت،ا!بنيةرقيةمعيتفاعلراسحثقافيلبناءقاعدةارضهاتصبحي!-فىءما-الثقاؤقىووزارة.و،برامجناوقوامحدناؤواناكلفيسيعة

كه3ئقافيبناءبلافوطنوالذاتياللداخلكماساسهويقوىفيررعمولكنهرياً!ف!النضالفيالمنطمالرسميالمملؤامةهي-ن!ترضانلب(

..للسقوطعرضةالاوطاناكثر.المحداواناثارتصفيةاجلمناليومجماهيرناتخوضهالذي

بكأالنوعبخصازصهاالمضفردةاتنأذو.ونحردنتحررانامكنناواذا"كان!صدرانينجغيوالتيايوممعركةفيالثانيةاللقلعةاننجر

لاروعا،جامعةاتكبرىذا.نناانوقتنفسفيسنحررفيننا،المستقلةنه--،نكتميانالاطلاقعلىينبغيولا،.يالسيا!التنظيم!خ!القيادة

"ذوه-..جوهرياتمنفينامالاءمقوابوحدةايجابياتمنؤينامااتاثءاصدارمننراكيالاشا،احادفيواللفكرا)دعوةامانةبهرفيوم

هيرب،جببدعدوانآيوجهفيكالطودسضقفاليهيالعربيةالذاتيحس-ددانالراهنةالرحلةفيوالملجالعاجلالواجبؤ،ن..الثورية

ا:*يد.مواالقريبالعبمان(اررانمنالعربيةالارضستطهرالنينفسها!--لادا)سياسياللخيطدقيق!وضوحفيالسيالىيالتنظيم

وانقا،صمالعدواناننخطمهـ،خطوةكلفينمركانفحسبعليناىمفليس..اككأيكببةمرصلمتهفياوالاتراًجياطارهفي!واع

كادةفي"اللعدواناثارتصفية"فانوبالتالي...مستمرةالمعركةالعدواتاناؤصدوانصا،محددسياسيخطهناك.بكناـ!انهذلك

هـ-ىاةالعاجالمهاماخطرهي-اهمهامنوالثقافة-حياتنامجالات.وسلوأ،مالمواكلجنتف!رعلىاللنكسةبقوة/نجع!!سوفالاخبرالى!7ق

..الراهنالوقتعلى6791سةيرونيو!مساءبرهنتقدالعظيمةالجماهيركانتواذا

ءاىيعنيلاههـاإف"ن،انئورياررياسىخطهافيصامدةتزالصأانها

شكريغاليالقاهرةهـننهارللببليصمتلاالمدوفان..انتهتقدالمشكلةانالاطلاقي

باكثرالجديدةمعركتهؤيمتسلحاشعبناصفوففياللبلبلةاشاعة

ة-هـ-!مى------..ذاهـ-وكباالقريبوالمثل..والتواءتخفياالفكريالتشتيتادوات

هصيثا:صلر.موزفعنا!ستعماردعاياتروجتهااكبالمض.لملةالصورةهوالصدد

!هـ-نالهدفي*نؤلمم..عامةالاننتراًكيوالمعسكرالسوفياتيالاتحاد

مزعكأاسعأطاسعرعإ!؟-*وتوجب،اصدقائنافحطالاملفقداناشاعةا!الصورةهذهوراء
طضأ!حايالىيوضحالصارحالمثلهذا..اعدائناعلىمادالاتكلعضمادا

و،ئىصا!يديونوجيةقوانايبعثروالصيأسيخطنايهـفىانللعدديكن

.ردط?ءالتنظ!ماماماللعاحلمةالمهمةان:اقول،السعبللهذا..الفكريشاءنا

هـص.......+للعملدققتفصليولرنامح،واصح

سيا!.!بحطديلسعبما"الموريهالايديولوجيهدحددد"هيالسياسي

فلفلم!.وتلفزإونواذامحةصحافةمنالاعلاماجهزةدور؟نيوهنا

بقلم-المصري!اللفريةالجبهةطولعلىالاستعماريالثقافيالعدوانامتد

وصىءهيوجمىلعلفكم..ضارياتألراتخطيطهاصميمفيالاعلاميةاجهزتنالرتظحتى

-رءمءالىطر.بقهاعرفتقدمجاناالمهداةالاميركيا!ستعثماتأمكنباافلامن

الافىا!دارم!شورات.للى.2.لولسسةمسلسلاتمنالمخظفةالوادتقدقمفياحتذلت.اًلتيالاصركه
البرامجء!وكم..اًلمصرييىوعمولوا!دء،المصريل!لدهـيوىممواول

هـ.04.هـ"سى..هـهـ-سح.سييصمم8..مبببىمى..المصريواًلئوقالمصريالوجدانتخريبفبمبدورهااسهمتوجئسية
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